
يخ المخابرات مفتوحة نظرة موجزة على تار
المصدر!

, أغسطس  | كتبه كاميرون كولكهون

ترجمة نون بوست

ير وأن تبقــوا الأمــل! أنتــم “اليــوم، أصــبحتم أنتــم وسائــل الإعلام، لذلــك يجــدر بكــم أن تقــدموا التقــار
وسائل الإعلام، إذًا نحن متحدون”! مير حسين موسوي (رئيس الوزراء الإيراني السابق)

يبدو شمال نيويورك  نقطة انطلاق غريبة لبدء مقال حول الاستخبارات مفتوحة المصدر، إلا
أن الأمر ليس كذلك بالكلية. فهناك، ولد واحد من الشخصيات الأكثر تأثيرًا في المخابرات، هو وليام
ين أيرلنديين متدينين، نشأ في عائلة تنتمي إلى الطبقة العاملة، وكان متفوقًا في دونوفان، ابن مهاجرَ

المدارس والأوساط الأكاديمية.

كان طموح دونوفان أن يصبح أول رئيس روماني كاثوليكي للولايات المتحدة، في عام ، ذهب
ليدرس في كلية الحقوق بجامعة كولومبيا، حيث كان الشاب فرانكلين روزفلت من بين زملائه.

بعد المشاركة في الحرب العالمية الأولى، كانت لدونوفان حياة مهنية ناجحة باعتباره محامي دولي، وكاد
أن يصــبح مــدعيًا عامًــا في ، خلال فــترة مــا بين الحــربين، ســافر حــول العــالم كمحــامٍ، وقابــل
ير لحكومة الولايات المتحدة، بصفة شبه رسمية. شخصيات مؤثرة وكان في الوقت نفسه، يكتب التقار

ســـاهمت علاقـــة دونوفـــان بفـــرانكلين روزفلـــت، رئيـــس الولايـــات المتحـــدة آن ذاك، في إنشـــاء وكالـــة
الاستخبارات في الولايات المتحدة، حتى ذلك الوقت، كان يُنظر إلى عالم المخابرات والتجسس كإجراء
غير نبيل، من قبل أمريكا، لكن دونوفان ضغط على روزفلت لإضفاء الطابع الرسمي؛ لذلك، في الـ

 يوليو/ تموز ، خلق روزفلت لدونوفان منصب “منسق المعلومات”.

بعــد بــيرل هــاربور، كــانت الحاجــة إلى المخــابرات واضحــة، وقــد تغــير اســم قســم دونوفــان إلى “مكتــب
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يــة “السي أي إيــه”، كــان مكتــب الخــدمات الخــدمات الاستراتيجيــة”، ســلف وكالــة الاســتخبارات المركز
الاستراتيجية يشبه قيادة العمليات الخاصة في المملكة المتحدة، حيث تورط في العديد من العمليات،

بدءًا من محاولات الاغتيال وحرب المعلومات.

قد يندهش القراء في عام ، عندما يعرفون أن مكتب الخدمات الاستراتيجية كان له ف كامل
مخصــص لاســتخبارات المصــدر المفتــوح، حيــث كــان فــ البحــوث والتحليــل التــابع لمكتــب الخــدمات
ير الإذاعية الاستراتيجية يجمع، بدقة، العشرات من الصحف والمجلات وقصاصات الصحف والتقار
من جميع أنحاء العالم، بحثًا عن الصور والمقالات التي يمكن أن تحتوي على معلومات استخباراتية

مهمة عن العدو، وبعبارة دونوفان:

“حتى الصحافة المنظمة تكشف، مرارًا وتكرارًا، أسرار بلدانها إلى أي متابع نابه“.

انصــب مكتــب الخــدمات الاستراتيجيــة علــى صــفحات الوفيــات للصــحف الإقليميــة الألمانيــة، لجمــع
المعلومــات حــول نــازيين مهمين، وقــد تــم، كذلــك، جمــع صــور مــن الســفن الحربيــة الجديــدة وحفــر
القنابل والطائرات وترتيبها بشق الأنفس، وبعد تقييمها معًا، يستطيع مكتب الخدمات الاستراتيجية

تقييم أعدائه.



مـــن اللافـــت للنظـــر اليـــوم، وجـــود تشـــابه بين أنشطـــة مكتـــب الخـــدمات الاستراتيجيـــة وتحقيقـــات
اسـتخبارات المصـدر المفتـوح، الحديثـة، حـتى وإن كـانت مـن دون أجهـزة الكمـبيوتر، ومـن خلال مكتـب
الخدمات الاستراتيجية وقيادة العمليات الخاصة، يمكن القول أن جذور استخبارات المصدر المفتوح

تمتد إلى ما يقرب من قرن من الزمان.

كــثر مــن أي وقــت مــضى، مــن بين في الواقــع يمكــن القــول أن مقولــة دونوفــان صــحيحة اليــوم، أ
المليـارات مـن الوظـائف والتحميلات والنـشر والإعجـاب (علـى الإنترنـت) يكشـف الأفـراد، مـرارًا وتكـرارًا،

مصالحهم إلى المراقبين.

بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، أصــبح انضبــاط اســتخبارات المصــادر المفتوحــة راكــدًا في معظــم الوكــالات
الحكوميــة والعســكرية، حيــث أصــبح موظفوهــا مــن المكتــبيين والبــاحثين، عنــدما أصــبحت كلمــة
“مكتبة” مصطلحًا غير عصري في منتصف عام ، سعى خبراء الاستخبارات إلى العمل في هذا

المجال.

علــى مــدى عقــود، كــان عــالم المصــادر المفتوحــة (في ســياق تحليــل الحكومــة) في ســبات عميــق، دون أن
تنزعج من الحرب الباردة أو حتى من هجمات  أيلول/ سبتمبر.

ولكن بعد ذلك، في عام ، تغير شيء ما، حيث كانت إيران على حافة “ثورة خضراء”، فقد كان
العديــد مــن مواطنيهــا يحتجــون ضــد النظــام، واســتعان ملايين الشبــان الإيــرانيين بــالإنترنت لتنســيق
أنشطتها، وتبادل المحتوى الذي ينتشر بسرعة لتشجيع الآخرين على المشاركة في الحملة، كانت تلك
يـج مـن أول مـرة، غُمـر فيهـا الإنترنـت بمعلومـات مـن المـواطنين، حـول حـدث سـياسي كـبير، بفضـل مز
الهواتــف الذكيــة والإنترنــت ومواقــع التواصــل الاجتماعيــة، خلال الأســبوع الأول مــن الاحتجاجــات،

% من جميع الروابط التي تنشر على تويتر كانت حول السياسة الإيرانية.

وتجــدر الإشــارة إلى أن اســتخدام الإنترنــت في إيــران قفــز مــن % في عــام  إلى % في عــام
يادة كبيرة، وارتفعت اشتراكات الهاتف المحمول من % إلى % من السكان، في ، وهي ز
ذلـك الـوقت، نُـشر مقـال في “الـبي بي سي” بعنـوان “الإنترنـت تعيـد الحيـاة إلى إيـران”، حيـث قـدمت

شكلاً جديدًا من أشكال “صحافة المواطنة.“



خلال احتجاجــات عــام  في إيــران، وجهــت واشنطــن بوســت ســؤالاً للمعلــق المعــروف يفغيــني
موروزوف:

واشنطــن بوســت: في نهايــة الأســبوع المــاضي، كُتــب الكثــير حــول التغطيــة في إيــران، وحــول المنظمــات
يـة الأمريكيـة الـتي لم تقـم بـدورها، إلا أن تـويتر وغـيره مـن مواقـع الـويب المماثلـة، نـشرت الأخبـار الإخبار

وتركت الناس في جميع أنحاء العالم يعرفون ما كان يدور في إيران، ما تعليقك؟

يفغيني موروزوف: لاحظنا عددًا كبيرًا، نسبيًا، من الصحفيين المواطنين يقومون بعمل ممتاز لالتقاط
الصور والفيديوهات حول الاحتجاجات في طهران، وقد لعبت مواقع مثل تويتر، دورًا كبيرًا في جذب
انتبـاه النـاس لهـذا المحتـوى المقـدم مـن المسـتخدمين، لذلـك، قـدم موقـع فليكـر صـورًا رائعـة، في حين

أعطى تويتر أهمية كبيرة لهذه الصور.

في الواقع، كان هناك الكثير من الانتقادات لعدم وجود تغطية حول إيران على شبكة السي إن إن،
لذلــك نظــم مســتخدمو تــويتر حملــة كاملــة للتعامــل مــع مــا يســمى cnnfail#، أعتقــد أنهــا كــانت
ناجحة، حيث كان على المديرين التنفيذيين والصحفيين، في نهاية المطاف، الإجابة على أسئلة حول

هذا الموضوع.

لأول مـرة، في جميـع أنحـاء العـالم يمكـن لأي شخـص، أن يُـثري هـذه الشبكـات الاجتماعيـة بمحتـوى
ية، لكـن في يـق كتابـة مقـالات وتنبـؤات وتقـديم تحاليـل ثاقبـة لمعلومـات اسـتخبار اسـتخباراتي، عـن طر
نهاية المطاف، عندما فشلت الاحتجاجات، باستعادة النظام الإيراني السيطرة على الإنترنت بسرعة،
ــاريخ اســتخبارات المصــادر ــارز في ت ــوراء ونعتــبر أن الثــورة الخــضراء هــي حــدث ب ــا أن ننظــر إلى ال يمكنن



المفتوحة.

ليس من المستغرب أن إيران موجودة في هذا العالم الجديد من استخبارات المصادر المفتوحة، حيث
يتجاوز عدد المستخدمين الإيرانيين للإنترنت عدد المستخدمين في كل من البحرين والإمارات وإسرائيل

يا واليمن والأردن، مجتمعين. والسعودية وسور

خلال الثـورة، أعـرب مـاثيو ويفـر في صـحيفة الغارديـان عـن دهشتـه مـن واقـع هـذا العـالم الجديـد “مـا
كثر من أربع أو خمس ساعات”. يقوله الناس في وقت معين من اليوم، تؤكده المصادر التقليدية بعد أ

ليس مستغربًا أن يطور الصحفيون المواطنون والمحققون (بدلاً من الحكومات) استخبارات المصادر
المفتوحة، وهو الحقل الذي يتحرك بسرعة الضوء، بالاستعانة بالأدوات والتقنيات الجديدة.

بعد أقل من عام على الثورة الخضراء، انتشرت الثورات التي تشعلها مواقع التواصل الاجتماعية في
يــج مــن الغضــب الشعــبي والهواتــف الذكيــة ومواقــع التواصــل الاجتماعيــة العــالم العــربي، فقــد هــز مز
الــديكتاتوريات في شمــال إفريقيــا والــشرق الأوســط، ووفقًــا لأحــد أعضــاء مجلــس إدارتهــا “كــان مركــز
استخبارات المصادر المفتوحة ووكالة المخابرات المركزية غير قادرين على توقع تطور النشاط الاجتماعي

القائم في العالم العربي على شبكة الإنترنت”.

أحـد تفسـيرات هـذا الفشـل، هـو أن اسـتخبارات الحكومـات كـانت منكبـة علـى جمـع المعلومـات حـول
النخبة القوية، بدلاً من “الاستفادة من الكمية الهائلة للمعلومات مفتوحة المصدر”.

في العام الماضي، دمّر الجيش الأمريكي مصنع قنابل لتنظيم الدولة، وذلك بعد  ساعة فقط من
ــثر قــوة ــال هــو الأك نــشر جهــادي لصــورته الشخصــية، الــتي تكشــف هيكــل ســطح المبــنى، وهــذا المث

لاستخدام الجيش لاستخبارات المصادر المفتوحة من أجل القيام بعمليات استهداف دقيقة.

ظهـرت، في القطـاع الخـاص، عـشرات الشركـات الإعلاميـة مفتوحـة المصـدر في كـل مـن المملكـة المتحـدة
والولايات المتحدة، لتقدم خدمة لعدد من العملاء في القطاعين العام والخاص، وفي الآونة الأخيرة،
كمـا ذكـرت مجلـة وايـرد في أبريـل ، تبحـث مجموعـة كاملـة مـن وكـالات حكوميـة لفهـم أفضـل

لثروة البيانات المفتوحة على شبكة الإنترنت.

إلى أين ستذهب استخبارات المصادر المفتوحة، بعد ذلك؟

عند التفكير في هذا التاريخ القصير لاستخبارات المصادر المفتوحة، يمكن القول أن العصر الحديث هو
نتيجة لتقارب التكنولوجيات، وقد بدأ هذا حوالي عام ، عندما وقعت ثلاثة أشياء: أولاً، كانت
كتلــة حرجــة مــن الهواتــف الذكيــة مــع اتصــالات الجيــل الثــالث، في أيــدي مــواطنين ســاخطين، ثانيًــا،
يســتخدم هــؤلاء المواطنــون عــددًا قليلاً مــن التطبيقــات لتقاســم كميــة ضخمــة مــن المحتــوى حــول
الأحــداث السياســية داخــل بلــدهم، ثالثًــا، كــانت هــذه البيانــات حــرة ومجانيــة لبقيــة العــالم مــن أجــل

الوصول إليها وتحليلها.



ومع ذلك، فإن عالم المخابرات مفتوحة المصدر لا يقف مكتوف الأيدي، وسيستمر وسيطور في تقنياته
لزيادة وتغيير ممارساته، كما أن الإقبال المتزايد على البث المباشر يعرض محتوى التحديات الحقيقية

جدًا للعاملين في الشرطة والأمن واستخبارات المصادر المفتوحة ، من ولاية مينيسوتا إلى دمشق.

ستكون الآلات والواقع الافتراضي المعزز والذكاء الاصطناعي، قادرة مرة أخرى، على تطوير وتشكيل
استخبارات المصادر المفتوحة في السنوات القادمة.
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